
 لـم يعــد الفـرد يمـتلك آمــالا وطمـوحـات
كـبيـرة. الآمـال، الـطمـوحـات، الـتخطـيط،
الأحلام لمـن يعـيــشــون خــارج الــســور، امــا
داخل الــســـور فــثلاثـــون ملـيـــون انــســـان،
تقريبـا، تنسـموا توا هـواء الدنيـا. المواطن
يفـرح اذا مـا وجـد في بـيته نــور الكهـربـاء،
ويــطـل علـــى مــضخـــة المـيـــاه، بـين الحـين
والآخـــــر، كــي يــبــتهـج بجـــــريـــــان المـــــاء في
الـصنـابيــر. يتلمـس جسـده، بعـد ان يغلق
بــاب الـبـيـت، كـي يـتــأكــد مـن انه لـم يــزل
سليـما معـافى، وان دم الحـياة لـم تسفحه
ســيــــــارة مـفـخـخــــــة في شــــــارع او كــــــراج او
مــنعــطـف. تفـــرح مـعه الـــزوجـــة والــطـفل
والأم والأخت، والجـيران أحيـانا. الـعراقي
يكـابــر، ليـسـتمــر بحيــاة غيــر مقتـنع بهـا،
ولكنه محكوم بالأمل كما يقال. وبالحياة
ايـضا، وبـالزواج والحـب والتعلـم والكتـابة
والــشــــرب والعــمل، يـتـعلـق بجـمــيع المــتع
الــصغـيــــرة الـتـي تجـعلـه يحــس بــنفـــسه
انــســانـــا كغـيــره مـن خـلق الأرض. هــو لا
يريد الموت، لذلك يتشبث بالحياة. والموت
ألـيف، مــثل الهــواء والغـبــار والعـصــافـيــر
والـنمل الــداب تحت قــدميه. ولا يـريـد ان
يــسـتـــرجع الأيــام الــســود الـتـي عـــاشهــا،
وأشبعـته من كــوابيـسهـا، لــذلك يـختلـس
الـنـظــر  نحــو المــسـتقـبل. حـتــى وان كــان
ذلك المستقـبل موسوما بـرايات سود. لقد
جـــــــرد ذات مـــــــرة مــن كـل شــيء. مــن حـق
الـتعـبـيــر. والــسفــر. والابــداع. والــصلاة.
والكـرامـة، جــرد من انـســانيـته حين زج به
في حــروب وسجــون ومنـاف. وأصـبح رقمـا
في معــسكــر اعــتقـــال، أو سجــن، أو ثكـنــة
لـلتــدريب والـقتــال، ولـطــالمــا أصبـح رقمــا
عـنــد بــوابــات الحــدود، وردهـــات اللجــوء،
والمــنــــافي. طــــوتـه بحــــار تحــت أمـــــواجهــــا
ــــا مــن المعــــانـي وابـتـلعـتـه صحــــارى، هــــرب
الـسـود. وهــو اليـوم يـريـد ان يـستـرجع مـا
فقــده، بمــا في ذلـك الكــرامــة، وعلــى رأس
الكل، ان لا يـرى قـوة خــارجيــة تتجـول في

شوارعه، وأزقته، ومدنه، وقراه. 
دبــابــات ومــدرعــات وجـنــود وطــائــرات، لـم
يكن لـه ذنب بجلبـها الـى مسقـط الرأس.
وجــد روحه بين الـسـهم والهـدف. الخـوف
صــار سـمــة بلــده. وسـمــة الــروح. الخــوف
وشــاح ينـسـدل علـى الأرواح، والـشبـابـيك،
والأبـــــواب، والحــــــافلات، ووجـه العـــــروس،
وقصـائد الـشاعـر وكرسـي النجار وجـديلة
الـطــالـبــة. الخــوف هــذا الــشعــور المــدمــر،
يــأكل القلـب كل ســاعــة ودقـيقــة ولحـظــة.
الــزوجــة تخــاف علــى زوجهــا حـين يخــرج
الـى العـمل. والأم تخـاف علــى طفلهـا مـا
ان يـذهب الـى المدرسـة. خوف مـن سقوط
قــــذيفـــة، ومــن رشقـــة رصـــاص طـــائــشـــة
وسـيــارة مـفخخــة وعـبــوة مــزروعــة تحـت
جــذع نخلــة، في شــارع فــرعـي. خــوف مـن
المـستـقبل وخــوف من الآخـر، الـذي اسفـر
عـن عــدو طــائفـي او قــومـي او ارهــابـي او
تكـفيــري. المــرأة تخــاف ان تمــشي ســافــرة،
فـثـمــة مـتعـصـب ديـنـي يمكـن ان يعـتــرض
طريقهـا، والرجل يخـاف ان يعود متـأخرا
الــى البـيت، فـيمـكن ان تـكمـن له عـصـابـة
تـسلـيب. خــوف من ركــوب سيــارة حــديثــة
تـصـبح محـط اهـتمــام اللـصــوص. خــوف
مــن المحــتـلــين والمــــسـلـحــين والمـقــــــاومــين
والارهـابيين والجيران والغـرباء، والصيف
وهــو يحمـسه في مـوقـد، حــرارته خمـسـون
درجة مئويـة دون مروحة او وسيلة تبريد.
والخـوف الأكبـر علـى مـصيـر بلـد، يـصعب
الــتـكـهــن بمــــــا ســيــــــؤول الــيـه. الــنـــظــــــام
الـسيـاسي غـير اكـيد، والهـوية غـير اكـيدة.
اللغــة والعلـم واسـم الـبلــد ايـضــا. فـثـمــة
عشــرات الطـوائف، والأديـان، والقـوميـات،
والمـناطق، والـلغات، كلهـا تريـد رسم البلاد
على طـريقتها الخاصـة. وكل واحدة منها
تـتـمــسـك بعــراقـيـتهــا حــد اشعــال حــرب

اهلية. 
الـكـــــردي يخــــاف مــن عــــراق يـكـــــرر علــيه
مذابح حلبجة والأنـفال. والشيعي يتذكر
المقـابــر الجمــاعيــة والتـهجيـر. والمـسـيحي
يهجـس بــاقتــراب هيـمنـة الـشــريعــة علـى
ــــانه. كـنـيــســته، وعـــرسـه، وطقـــسه، وقـــرب
والـسني يـخشــى من التـهميـش والانتقـام
والـثــأر. والـتــركـمــانـي يخــشــى الـتــاريخ .
ـــة الـــذي يــشـق بغـــداد الـــى نــصفـين دجل
يـتلـمــس جلــده رهـبـــة، ويعـيــش كــابــوس
الــتلــــــوث والاهــمــــــال وغــيــــــاب الأعــــــراس
والمــشــاحـيف والــسـمك. تحــول مــاؤه الــى
مسـتحضرات كـيمياويـة، ومخلفات نـووية
لحـــروب مـــرت، وبقـــايـــا جـثـث مـجهـــولـــة
الهـوية. والهواء يلتصق بـأغصان الشجر،
ويتـلوى مـنزويـا بين الحـواجز الاسـمنتـية
الـتـي راحـت تـــرسـم مـكعـبـــات ومــثلـثـــات
وأعمـدة ونتـوءات، يتحـول بـينهــا الانسـان
الـى حـشـرة. الهــواء ينـيخ علــى صبـاحـات
بغـــداد مــثل غـيـمـــة مـيـتــــة. خلـيــط مـن
كــاربــون وسمــوم وغبــار وفتــات ورق جــاف
ومخـلفـــــات نفــط وكــيــــروســين وبــنــــزيــن
وبـــارود. بغـــداد تمــتلـك اكـبـــر نــسـبـــة مـن
التلـوث في العــالم، وأطفـالهـا يعـانـون من
الـربــو وشحــة الهـواء الـنقـي والتـشـوهـات
الخلقيـة. وشيـوخهـا تتـرصـدهم الـذبحـة
الــصــــدريــــة وضــيق الـــشــــرايــين والعــــوز،
وبـيوتها تشـرب المياه الملوثـة بدبق المجاري
الـثقـيلــة، ومــستـشـفيــاتهــا تغـص بــالمــوتــى
الذين لا يعـرف لهم اسم او عنوان. يوميا
تــستـقبل مـشـرحــات بغــداد اكثـر مـن مئـة

جثة.
الخـوف كلمـة ترتـسم في الأفق، مـن حدود

طاق كسرى وحتى بساتين مثلث الموت.
رغم ذلك، فبغداد تريد ان تعيش.

تعيش وتتذكر. 
زال الـطلــسم، وحـمل المـوج الـسفـينـة الـى
ــــة عــــرض الــبحــــر. تــتــــذكـــــر انهـــــا سلــيل
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هارولد بنتر ونوبل 2005 
فـاز الكاتب البريطانـي المسرحي هارولد بينتـر بجائز نوبل للأداب لعام .2005 وهـكذا جاء نبأ فوز بينـتر عكس التوقعات التي
اعتـاد عليـها خـصوصـا الصحـافيـون العـرب. وقالـت الاكاديمـية الـسويـدية لـدى اعلان فـوز بينـتر بـالجائـزة انه "يـكشف الـهوة
الكامنة تحت الثرثـرة اليومية ويفرض دخول غـرف القمع المغلقة.  واعلنت الاكاديمية ان بيـنتر الذي ولد عام 1930 في لندن
"يعتبـر عمـوما ابـرز ممثل للـمسـرح الدرامـي الانكليـزي في النـصف الثـاني من القـرن العشـرين". واضـافت ان "مـوقعه ككـاتب
كلاسيكي حـديث يظهـر عبر اطلاق صفـة مستـوحاة مـن اسمه على الجـو الخاص السـائد في مـسرحيـاته وهي )بينتـريسك(".
وكانت بداياته عام 1957 ككـاتب مسرحي مع "ذي رووم" )الغرفة(. وفي عام 2004 منحت جائزة نـوبل للكاتبة النمساوية المثيرة
للجدل ايلفريـد جيلينيك. ويتم تسـليم الجوائز في ستوكهـولم واوسلو كل سنة في 10 كانـون الاول في ذكرى وفاة نوبل في سان

ريمو )ايطاليا( عام .1896  " وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة )1.28 مليون دولار(.

حـــــــــــــــالات بــغـــــــــــــــداد في ظــل ســــــنـــــــــــــــة

بغداد اليوم ليست ببغداد الأمس. فالزمن يغير سمات المدن، مثما يتغير البشر. أخاديد وجهها تقص حكاية السنين،
ولها في كل اخدود قصة وحدث، ولو شاء دجلة ان يتكلم لقال الكثير. ولن يصمت كما صمتت جدته شهرزاد. يقف

الموت في جانب، وتتململ حياة في جانب آخر: محتلون وارهابيون. وطنيون وسماسرة. سياسيون ورجال دين. سنة
وشيعة. كرد وتركمان. جوامع وحسينيات وكنائس. حرية منفلتة، وانغلاق كبير. وبغداد مارد حصر في قمقم، طوال عقود

وعقود، وها هو ينفلت من اسره. زال الطلسم ومات سليمان. صندوق باندورا باح بما يحتوي، ولكنه صندوق معاصر هذه
المرة. يتجاور فيه الخير والشر. الحرية والفوضى. الموت والحياة. قطفت بغداد حريتها، لكن ليس على يد ابنائها. هطل القضاء
الذي طال انتظاره على يد جيوش أجنبية. حياة الفرد اليومية مغامرة بحد ذاتها، مغامرة قد تجره الى القبر، او تعود به سالما،

محملا بعشرات القصص والحكايات والمواقف، التي رآها وسمعها وعاشها في الشارع.

يـقتلـون فـيتـطــوع غيــرهم. يـقتل مــوظف
كبير فيحل آخر محله.

الاصــرار علــى بنــاء الــدولــة اتخــذ ابعــادا
كــبــيــــــرة وأصــبـح لـه مــنــــــاصــــــرون في كـل
مكــونــات الــوطـن. صــار عـنــوانــا لحـيــاة
جـديدة. كـانت عنـاصر الـشرطـة والجيش
مـطــاردة مـن قــبل الجهــات الـتـي تــرفـض
قــيــــــام الــــــدولــــــة. الــيــــــوم اصــبـحــــــوا هــم
المطـاردين، بعـد ان تمـتنت اجهـزة الـدولـة،
وســارت العجلـة، بـدمــاء ابنــائهـا. وأخـذت
المحــاكـم تــصـــدر احكـــامهــا، والمــواطـنــون
يستعيـدون الثقة بانفـسهم. المواطن تعب
مـن القتل والمـوت والعـنف. لغتـه انخفض
تـوتـرهـا وأخــذ ينـاقـش مــستقـبله بـرويـة.
وعــادت الأسئلـة القـديمــة تطـرح نفـسهـا.
الــصــراع بـين القــديم والجــديـــد. علاقــة
الــدين بـالـدولــة. حقـوق المــرأة. الجمـعيـة
الـوطـنيــة وصلاحيـات الـسـلطــات الثلاث:
الـتـنفـيــذيــة والـتــشــريعـيــة والقـضــائـيــة.
العنـصريـة وعلاقتهـا بالـقانـون. التـطرف
والاعـتـــدال. الـعلـمـــانـيــــة واللـيـبـــرالـيـــة
والــراديكــالـيــة. اسـئلــة اغلـب المجـتـمعــات
الـشرقـية التـي اكتشف الـعراقيـون انهم لا
يـستـطيعـون الـتمـلص مـن فلكهــا. اسئلـة
البحـر العــربي الــذي لم يـستـطع العـراق
الانـفكــاك مـنه. ولـن يــسـتـطـيع. ومـنــطق
الحــيـــــاة يــــســـــود في الــنهـــــايـــــة. قـــــانـــــون
المجـتـمعــات يمـيل الــى بلــوغ الاسـتقــرار،

مهما طالت سنوات الفوضى. 
بغـــداد تــســتعـيـــد جلـــدهـــا قلـيـلا قلــيلا.
تـذكـرت انهـا مـن سنـت دستـور حـامـورابي،
وكـتـبـت مـلحـمـــة جـلجـــامــش، وصـــارعـت
خـمبــابــو، وعــاش مــاني في كـنفهــا، وتــربع

على نبيذها شاعر اسمه ابو نواس. 
وتـذكرت دهـاليـز المأمـون في بيت الحكـمة،
وشطحـات الحلاج، ومواجـد الجنيـد على

جسر الكرخ. 
تــذكــرت انهــا حكـمـت نــصف الــدنـيــا ذات
ــــة، يـــــوم، وعلــيهــــا ان تــصحــــو مــن الغـفل

وفقدان التوازن. 
ايقـاع الملايين يـستـرجع صـوته. مهـرجـان
هنـا ومـســرحيــة هنـاك. معـرض خجل في
رواق، وديــوان شعــر يــطل بغـتــة مـن حـبــر
المطـابـع. اختفـت النفـايــات من الـشـوارع.
النـظــافــة تـطل بــرأسهــا. الأشجــار راحت
تـــــــسـقـــــــــى، وراحـــت الخـــــضـــــــــرة تـهـــب في
الأمــــالــيــــد. الــــزحــــام بــــدأ يـقل، وطــــارت
الحمــامــات في ســاحــة الــطيــران. المحلات
تفتـح ابوابـها الـى ما قـبل منتـصف الليل
تقـــريـبـــا. انـتــظــم الأغلـبـيـــة في وظــــائف
وأعــمـــــال ومهــن. الــنـــســــاء خــــرجــن الــــى

الشوارع، وان بحذر. 
المعــركــة بـين القــديم والجــديــد ســائــرة في

طريقها. 
الــولادة كــانت عــسيــرة، لـكن المــولــود حي،

وهو بحاجة الى رعاية.
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ـــــوكــــس عــــــادت اللالــــــة والفـــــانــــــوس والل
والــشـمعــة، تمــسح ولــو قلـيلا مـن وحــشــة
الـشــاطـئين والـصــوبين. الـنفــايــات ســدت
الـشــوارع، وكـل صبــاح تبــرز مـن بين اكــوام
الـــــــورق وبـقـــــــايـــــــا الـــطـعـــــــام والأكــيـــــــاس
الـبلاسـتـيكـيــة عــشــرات الجـثـث: بعـثـيــون
سابقـون، متـرجمـون للجيـوش والشـركات
الأجنـبيــة، اعـضــاء ميـليــشيــات جــديــدة،
شـيـــوخ ديـن، اســـاتـــذة جـــامعـــات، اطـبـــاء
اخـتصـاصيـون، عمـال نظـافـة، عــدا بعض

الأجساد التي لا رؤوس لها. 
لقــد شــاعـت تقلـيعــة جــديــدة في المجتـمع
هــي تقلـيعــة قــطع الــرؤوس، قــيل ادخلـت

من تورا بورا.
وقيل هي بضـاعتنا ردت الينـا: اذ سنّها ما

كانوا يدعون "فدائيو صدام". 
وقيـل جلبـت من صخـور مــدينـة الـزرقـاء،

لكي ترشد الضالين الى طريق الحق.
اصــبح وجـــود شـــرطـي يـنــظـم الــسـيـــر في
التقــاطعــات حلمـا. ورؤيــة مفـرزة شـرطـة
شـيـئــاً غــريـبــاً. وكــان الــســؤال: مــا الــذي
نفعله اولا؟ فجـاء الجـواب مـن الضحـايـا
والحكـمــاء والمـتـعقلـين والمــثقفـين: ان اول
شـيـئــا يـنـبغـي القـيـــام به هــو بـنــاء دولــة
جــــــديــــــدة غــيــــــر الــتــي بــــــادت وتـلاشــت،
والــطـمـــوح ان تكــون دولــة قــانــون، وكــان
هنــاك من يــرى غيــر هــذا الــرأي، يـنبـغي
تحــويل الـبلــد الــى ســاحــة مــواجهــة مع
الجيـوش الغازية، مع الكفـرة والصليبيين
والـــيـهــــــــــود والـــبــــــــــوذيـــين والـهـــنــــــــــدوس
والمــسـيحـيـين. كـتلــة الــسكــان لـم تــر هــذا
الرأي. وبدأ الصـراع الكبير. تـطوع عظيم
الــى الجيـش والـشـرطـة. رجـوع المــوظفين
الى دوائـرهم ومـؤسسـاتهم. عـودة المدارس
والجــامعــات. فـتح الأســـواق. لكـن دخلـت
ايــضــــا الـــســيـــــارات المفـخخـــــة والعــبــــوات
الـنــاسفــة. وانـتــشــر المــسلحــون الملـثـمــون

الذين يقتلون طالعا ونازلا. 
عـاش الجـميع رعب الــوقت. معنـى الـوقت
هو ان يحتفظ الانسان برأسه. الوقت هو
الكهرباء. هو الحصة التموينية. هو ملء
خزان الماء لـيلا. هو مرافقـة الأطفال الى
مــدارسهـم وحـمــايـتهـم مـن الاخـتـطــاف.
هـوتـأثيـث البـيت بــالضـروريـات الـتي حـرم
مـنهــا الفـرد عـشـرات الـسـنين. هـو تـأنـيث
البـيت. لم يعـد الـوقت مكـرسـا للقـراءة او
الـكتابـة او اللهو، او الـسفر الـى المتنـزهات
والمنـاطق الجـميلــة. لم يعـد مـؤشـرا علـى
مضي الأيـام والسنين، فتـلك مصطلحات
لم تعـد تعني الـكثير. الـقتال اليـومي كان
ضـاريـا. وصـراع الـرؤى تجـسـد علــى شكل
احــزاب ومـيلـيــشـيــات وتجـيـيــش طــائفـي
ومــنــــــافع مـــــاديـــــة وحــصــص وظــيفــيـــــة
واسـتحقـاقـات قــوميـة وعــرقيـة ومـذهـبيـة

ومناطقية. 
عـشــرات العنـاصـر مـن الجيـش والـشـرطـة
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ــــى تــضــم عــــراقــيــين يـــــوضع الــــوطــن عل
الــطــاولــة: تــشـــريحــا وتـنـتــيفــا واضــاءة
واستـنتـاجـا وتـوقعـا. المـوضـوع العـراقي لا
يـبتعــد عن طـاولات العـراقـيين. لا يفـارق
اسـرتّهم ومـآتمهم وأعـراسـهم ومبـاريـاتهم
الريـاضيـة وصحفهـم، وكأن الـدنيـا ترتـكز
على قـرن الثور العـراقي ذاك. لا بلد قبله

ولا بلد بعده. 
كل مــا هــو عــراقـي جـمــيل ورائع. الــشعــر
والــــروايــــات والـعقــــول والمــيـــــاه والفـــــواكه
والنساء والـطعام والهواء، اذ نـادرا ما يقر
الفــرد بــأنه يقـبع في اسـفل سلـم الـتـطــور
الحــضـــاري، ونـــادرا مـــا يـــراجـع العـــراقـي

اخطاءه. 
وكل عـراقـي يعتقـد انه العـراق، ويـريـد ان
يـصــوغ العــراق حــسـب معـتقـــده وأفكــاره

ورغباته. 
رغــم كل ذلـك، وهـــــذا مــن غـــــرائــب هـــــذا
الــشعـب العـنيــد، فــالاصــرار علــى الحيــاة
جـــزء مـن تـكـــويــن الفــــرد. وتلـك صفـــات

متناقضة.
+++

الفرن يتـوهج. الخليط يـستعر. الـطبخة
لمــا تــزل علــى النــار. والجـميـع في انتـظــار
الــولـيمــة. بغــداد فــرن يتــوهج بمكــونــاته،
ومـا سـوف يخـرج مـن ذلك الفـرن يـصعب
التـكهن به. بعـد انهيـار الـنظـام، ومـا رافق
ذلــك الانـهــيـــــــار مــن تحـــطــم لـلـــــــدولـــــــة،
والمــؤســســات، ودخــول القــوات الأجـنـبـيــة،
انـتــشــــرت الفـــوضـــى مــثل نـــار في بـيـــدر.
المـتـــاحف ســرقـت، والــدوائــر اسـتـبـيحـت،
والــبــنـــــوك افـــــرغــت مــن المـــــال. المخـــــازن
صــودرت، حل الجيـش والـشـرطــة، وجلـس
المــوظفــون في بيــوتهـم. وتلك الاسـتبـاحـة
عادة مـا أعادت الـذهن الى الغـزو المغولي.
المكـتبـة الـوطـنيـة اصـبحت اثـرا بعـد عين،
ومــتحـف الفــن الحــــديــث صــــار عــــرضــــة
للـمتاجـرة، هو وكنـوزه وتماثيله ولـوحاته.
ولـم تعــد المــرأة تجــرؤ علــى الخــروج الــى
الــــشــــــارع. هــيــمــنــت عـــصــــــابــــــات الـقــتـل
والاغتـصــاب علــى الحــارات والـشــوارع، في
عـتـمــــة دائـمــــة، اثــــر انهـيــــار مـنــظــــومــــة
الـكهــربــاء والمــاء والمــرور والاطفــاء. شعــر
الـنــاس بــأن المجـتــمع رجع الــى العـصــور
المـظـلمــة، وفي غمــار تـلك الفــوضــى كــانت
الحـكـمـــة تقـــول انـه يجـب اعـــادة هـيـــاكل
الـــدولـــة الـــى الحـيــــاة. فحـيـــاة المـــواطـن

مرتهنة بها. 
صحــيح ان هــنـــــاك احــتلالا، ونــظـــــامـــــا
ــبــنــــــى ســــــاقـــطــــــا، وثــــــارات، وتـفـكـكــــــا لـل
الاجـتمــاعيــة، لـكن الــدولــة هي الــرهــان.
العـبـــور مـن الـكـــرخ الـــى الـــرصـــافـــة كـــان
يتطلـب ساعـات، لأن رجال المـرور غائـبون،
ولـيس هـناك شـرطة، والـكل يسـابق الكل.
الــظلام غــطــى ســاحـــات بغــداد، ثـم عــاد
الـناس الـى الوسـائل القديمـة في بيـوتهم.
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المـرأة، والــرجل ايضـاً لـى طبق مـن المتعـة.
في سـوق البتـاويين، وعـلى أرصـفة المـيدان،
وعـنــد ســوق الهــرج، يعــرض بــاعــة صغــار
آلاف السي ديات لغابة الجسد  تلك. الى
جــوارهــا سـي ديــات عــن حفـلات تعــذيـب
حـدثت في اقبية السجـون الماضيات، وعما
جـــرى في سجـن ابـي غــريـب، والعـملـيــات
الانــتحـــاريـــة، ومعـــارك الـفلـــوجـــة، وجـــز
الرقـاب، واعدام المـواطنين والأجـانب. سي
ديـــات تــــؤرشف الــطقـــوس الحــسـيـنـيـــة،
وأخرى لـتراتيـل آيات من القـرآن. كل هذا
في طبق واحـد، يختــار منه العـراقيـون مـا
يـشـاؤون. ورب بــائع يبـيع كل ذلك في سلـة

واحدة. 
العــراقـيـــون يعـيــشــون الـيــوم في فــوضــى
الخيـارات. قضى الـنظام الـسابق علـى اية
امـكــــانــيــــة لـلخــيــــار. ضــــربــت الأحــــزاب.
تحـــولـت المـنــظـمـــات الــشعـبـيـــة الـــى اذرع
للأجهــزة الأمنيـة. الـتفكيـر الحـر الغي او
ــــالقـــائـــد المـلهـم حـــوّل أبـيـــد. والايمـــان ب
الحيـاة الـى صحـراء قـاحلـة. ومـا ان انهـار
ذلـك الــصـنـم، حـتــــى وجــــد المــــرء نفـــسه
وحـيــدا. وثـمــة علــى مقــربــة مـنه جـنــود
محتلـون، كـانـوا سـببــا لنهـايـة الجلاد. مـا
الذي يفعله المرء من دون صنم، او قائد؟
لـم يعد امـام عامـة النـاس من خيـار سوى
الــنكــوص الــى عــشــائــرهـم، وشـيـــوخهـم،

وسادتهم، وأئمتهم. 
الدولة انهارت.

الآيـديـولـوجيــات سقطـت منـذ زمـان، ومـا
عاد من متكأ سوى الدين.

فتدينوا.
+++

هـاجـر خـارج العـراق مئـات الآلاف من كل
صنف ولـون: اطبـاء، مهنـدسون، عـاهرات،
غجــر، انـصــار حــزب الـبعـث، تجــار، وزراء
متقـاعـدون، مـسـيحيـون، سيـاسيـون جـدد
لــم يفــــوزوا في الانــتخــــابــــات. ان رفــضــت
الـــوضع الجــديـــد علــيك ان تـتـنــاغـم مع
الـتـكفـيــريـين وانــصــار الـنــظــام الــســـابق،
وتجعلهــا حــربــا شعــواء لا تــذر ولا تبـقي،
ـــد فــيهـــا ســـاحـــة لـتـفجـيـــرات يعـــود الــبل
واغتيـالات ومعسكـرات وعمليـات مسـلحة
وانــتحـــــارات. يعــــود فــضــــاء لــتــصفــيــــات
اقليـمية، لا يعنيهـا العراقي، قدر عـنايتها
ـــتـــثـــبـــيـــت كــــــــــراس وأنـــــظـــمــــــــــة حــكـــم ب
وآيـديـولــوجيـات. الانـسـان الحــر يخـتنق.
فـالمـواجهـة مع نمـط التـكفيـر هــذا يكلف

الرأس، والعائلة، والاستقرار.
التنـويـر ينـسحب رغم الحـريـة الممنـوحـة.
الـتـنــويــر لا يـصـطــدم بــسلـطــة الــشــارع.
هنـاك مئـات الـصحف تصـدر كل يـوم، من
اقـصــى اللـيبــراليــة الــى اقـصــى التـطــرف
القومي والـديني والطـائفي. فثمـة خمور
وبارات وسيـنمات وأفلام جنس وفضائيات
وتجـمعــات ومـظــاهــرات ومـنـظـمــات غـيــر
حكــوميـة، ومـدن لا تــسيــر علــى رأي رجل
واحـد. وبغـداد هـي البلـورة لكـل ذلك. هي
ام المتناقـضات، وهي العـباءة التي يلـبسها
أي حــزب او طــرف او تـيــار او طــائفــة. في
المقــاهـي الــشعـبـيــة يجلــس الــشـيــوخ الــى
كأس شـاي عراقـي ثقيل، وأفـواههـم الدرد
تجـتــر مـبــسـم الـنــارجـيلــة. هــم يعقــدون

المقارنات، ويحللون الأوضاع. 
بــين الأمـــس والــيــــوم، مــــا الـــــذي تغــيــــر؟
الـكهـــربـــاء كـــانـت مـــوجــــودة علـــى مـــدار
الـساعة تقـريبا. كان الأمـن سائدا، ويمكن
لأي فتـاة ان تعـود الـى البـيت في منـتصف
اللــيل، وتـــظل عــــذراء. الــــدولــــة قــــويــــة.
الاحــتلال غـيــــر مــــوجــــود. ثـم يــــرد آخــــر
محــاججــا: كــان العــراقي جــائعــا، وفي كل
ليلـة تجـري عشـرات الاعـدامـات في سجن
ابـي غــــريـب. لا احــــد يــسـتــطــيع الـكلام،
وانظــر اليـوم كل هـذه الـصحف والنـدوات
والآراء. يـأتي رئيـس جمـهوريـة ثم يـرحل.
تــسقــط وزارة وتـتــشـكل أخــرى. الــرواتـب
ارتفعـت. البــرلمــان مــوجــود. الـسفــر متــاح
لـكـل شخــص. والمـــرأة اخــــذت حقــــوقهـــا.
مســاجلات مثل تلـك تنعقـد كـل مسـاء في
ــــى وقـع حجــــر الــنــــرد احــيــــاء بغــــداد، عل
والــدومـينــو. وسـط رائحــة التـبغ المعــسل،
القـــادم مــن طهـــران وبـيــــروت والقـــاهـــرة

ودمشق. 
مـســاجلات العــراقيـين لا تتــوقف. تجــري
في بــاصــات الـنقـل، والكــراجــات العــامــة،
والحـارات، والمقـاهي، والـدوائر الحـكومـية،
والحـدائق الـعامـة. علـى ضفـة النهـر قرب
الاعظـميــة، وعنــد تمثـال الـرصــافي وسط
شــارع الــرشيــد، وقــرب ضــريح مــوســى بن
جعفـر في مـدينـة الكـاظميـة، وفـوق حبـال
الــتلفـــريك الــصغـيــر الــذي يــربـط قـنــاة
الجـيــش بــوزارة الـثقــافــة. وفي كل جلــســة
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وأبهــة. أخــذت تــسـمـيــات طــريفــة تــدخل
قــامــوس الـتخــاطـب: فهــذا فــراشــة وذاك
ــــايل واصـلاحه والــتعــــامل دب. بــيع المــــوب
بـأجزائه هو اليوم مـهنة راقية لا في بغداد
حــســب، بـل في كل مــــدن وقــــرى الــــوطــن.
والأمـــر نفــسه يـنــطـبـق علـــى الــسـيـــارات
ومـــوديـلاتهـــا، وأنــــواعهـــا. زالــت الفـــوارق
الاجـتمــاعيـة الـتي كــانت الـسيــارة عنـوانـا
لهـا، بعد ان غـدت السوق غـاصة بـالأنواع.
فــتحــت الحــــدود ودخلــت الــبــضــــائع دون
استحـصال ضـريبـة الكمـرك. سيـارات من
الـيــابــان، مـن المــانـيــا، مـن الــســويــد، مـن
أمـــــريـكـــــا، مــن كـــــوريـــــا، ومــن الــبــــــرازيل،
والــسـيـــارات لغــات وحــضـــارات وتقــالـيــد
وأمـكـنـــة. ادوات مــثل الــسـيـــارة والــنقـــال
والـثلاجــة والمجـمــدة والمكــيف والغــســالــة
الاوتومـاتيكـية ومـاكنـة العصـير، وعـشرات
غيـرهـا من الأدوات غـزت كل بـيت، بعـد ان

كانت محصورة في بيوت نخبة النخبة. 
الرثـاثة الـتي غشـت ملابس العـراقيين في
طــريقهــا الــى الــزوال، بعــد ان غــزت آخــر
المــــــــوديـلات المحـلات، وارتـفـع المــــــســتــــــــوى
المعــاشـي للفــرد اضعــافــاً مـضــاعفــة منــذ

سقوط النظام.
ومــثلـمــــا انفــتحـت الحــــدود للـبــضـــاعـــة،
والافكـار، والجيـوش، والشـركات، انـفتحت
ايــضــاً لـكل مـن يــريــد تــصفـيــة حــســـابه
الـديـني، والقـومي، والحـزبـي، والطــائفي.
رجل ديــن مــن كـــــابـــــول. حـــشــيـــشـــــة مــن
طهــران. عـمــامــة مـن شـيــراز. مخـبــر مـن
بلاد الشـام. كتيب من طنجـة. شريط من
غــزة. بــارودة مـن طــرابلــس. مـنــشــور مـن
سـوهــاج. درع من الــشيـشــان. وهكــذا دخل
ملـتحــون، وتـكفـيــريــون، وقـنــابل شــديــدة
الانفجـار، ومخـابـرات دول اخـرى، وأنصـار
نــظـــــام بــــــاد. دخل ســمـــــاســـــرة دولــيـــــون،
وشــركــات، ومقــاولــون، ومــرتــزقــة. دخلـت
الحشيشة والهيرويين والحبوب المخدرة. 
تلـك تغـيــرات احــدثـت هــزة في الـنفــوس.

اشبعتها بالمتناقضات.
ولأن الفرد يعيـش الموت كل ثانـية، يحاول

ايضا ان يحيا كل ثانية. 
نصف المرء موت، ونصفه حياة.

مـن شــارع فلــسـطـين الــى شــارع المـنـصــور،
ومن مــدينــة الصـدر الــى منـطقـة الـدورة،
تـتسـابق سيـارات مـزوّقـة تحمل العـرسـان.
طـبــول تــدق ومــوسـيقــى تعــزف، ونــســاء
متبـرجـات. ورود ورنين تلفـونـات وأهـازيج.
لم تـشهـد بغـداد اعـراسـا كمـا تـشهـدهـا في
هـذه الأيـام. الـزواج يقــدم متعــة مفتقـدة،
وحـريــة ضيقـة لـلجنـس والفـرح والـولادة
والاحــتفــــال. فــبغـــــداد لا تقــــدم امـكــنــــة
يـجتـمع بهــا العـشــاق، وكــأن الــرقـيب مــد
اذرعـه في جهــات الأرض كـلهــا. كــورنـيــش
الأعــظـمـيـــة اغـلق، وشـــواطـئ ابـي نـــواس
رملت، وهجرها الـندامى، والمتـسكعون، ما
ان انـتــشـــر الـتـــزمـت وانـفلـت الأمـن. مـن
الـصعوبـة ان تدعـو صديقـة الى كـافتيـريا
او مـحـل آمــن في كـل الـعـــــــاصــمـــــــة، عـــــــدا
الفـنــادق الــراقـيــة المحــروســة بــالــشــرطــة
والمـسلحين، وهـذا امـتيــاز لا يحصـل عليه
ســوى الـنخـبــة. الجــامعــات مــراقـبــة مـن
أصحـاب الهــوس الاخلاقي ولـم يبق امـام
الــشـبــاب الا بــوابــة الــزواج. هــذه الخلــوة
الـشــرعـيــة المحــاطــة بــالأدعـيــة، والـطعــام
اللـذيـذ، والنـامـوسيــات المطـرزة بـالـزهـور.
الــوالــدان عــادة مــا يــدفعــان الأبـنــاء الــى
الــزواج في سـن مـبكــرة، فـطــاحــونــة المــوت
ايـقــــظــت لـــــــــديـهــم غـــــــــريـــــــــزة الحــيـــــــــاة
واستـمرارها. الغـد غير مـضمون. ان ذهب
الــشبــاب، فــالأحفــاد سـيخلــدون العــائلــة.
معادلـة حكمت البـشريـة الأولى الـتي كان

الموت فيها معادلا للحياة.
التـزمت في كفـة والاباحـية في كفـة اخرى،
والكفـتان تـتراقـصان علـى شواطـئ دجلة.
هناك دهـاليز البتاويين الغـاصة بالنساء،
وهـنــاك تــراتـيل الـصــوفـيــة المـنــطلقــة في
بـاحـة مـرقـد عبـد القـادر الجيلـي. الخيـار
لدى المـرء موجـود. غابـة السـاتلايت عـلى
البيوت تقدم آخر افلام البورنو. وانتشرت
آلاف المحلات تـتــولــى شــؤون هــذه الآلــة
الجــــــديــــــدة الــتــي دخلــت العــــــراق. كــــــان
الــستــايـلات ممنــوعــاً، والقــادة والــوجهــاء
الــذيـن نـصـبــوا هـــذا الجهــاز في بـيـــوتهـم
تحـتم عليهـم استحصـال موافقـات أمنـية
لنصـبه. كان الـستلايت حـكراً علـى مدراء
الأمـن والاسـتخـبــارات، الـبعـثـيـين الكـبــار،
والقــــادة العــسـكـــريـين والـــوزراء، والمـــدراء
العـــــامــين. مـحلات تــنــتــــشــــــر في بغـــــداد
لـتحــديـث أجهــزة الــديـجيـتل، نــزولاً عنــد
طلـبـــات الآف المـعجـبـين بـلغـــة الجــســـد.
فنـون تـسـتنـزف الـوقـت، تمتـصه كي تقـدم
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الـعبــاسـيين الــذين قــالــوا للغـيمــة ايـنمــا
تـسقـطـين ثمــرك، سنجـني خــراجك. ابـو
حنـيفــة، والكــاظـم، والحلاج، وأبــو نــواس،
وعـبد القـادر الجيلي، والـسمك المـسكوف.
الجــواهــري والــرصــافي ونــاظـم الغــزالـي
وكــاظـم الــســاهــر وجــداريــة جــواد سلـيـم
وشـــارع المـتـنـبـي وغـيـم الــنخــيل والــشــيخ
معــروف الكــرخي. ذبــاب وعبــاءات ومــآذن
وعاهرات ومغنون ونساخو كتب وعشائر.

+++
ـــريـــد الـــرجـــوع الـــى اغـلالهـــا، بغـــداد لا ت
وقتلـتها، وسجـونها، ومثـرماتهـا البشـرية،
وأحـواض السـيانـيد، وبـتر الألـسن، وقطع
الآذان، والتـسـفيــر بــالجـملــة. لا تــريــد ان
تعــود الــى هـمهـمــة الجـيــوش الملـيــونـيــة،
والمــدافع، والـدبـابـات المـغيــرة علــى العـدو،
وجـيــش القـــدس، والفــدائـيــين الملـثـمـين،
والأوامـر السلطـانية التـي لا راد لها، مثل
أوامـر الاله. أنليل غـاب تحت اسـوار بـابل،
وعــشـتــار حلّقـت مع أول جــدار تهــاوى في
الـسجن الـكبيـر. بغـداد تأبـى الرجـوع الى
زمـــن الـقـــتـل والانـفـجــــــــــارات والـقـــــصـف
والمعـسكـرات التـدريـبيـة والمفـارز الحـزبيـة،
انهـا تـريــد حيـاة اخــرى غيــر تلك، لــذلك
ــــة. تـــضع ــــة والأجــــوب فهــي تـــضع الأســئل
الـهـــــــواجـــــس والمـــضــمـــــــرات، كــي تـــــــداوي
جـروحهـا بحلـول اقل مـن الخسـائـر. لقـد
قـررت الانـفتــاح علــى العـالـم. وهي تـدرك
جـيـــدا انهــا ربمــا لا تمـلك المــسـتلــزمــات

المطلوبة. 
العـزلــة الحضـاريـة الـتي عــاشتهـا المــدينـة
انبـتت فيهـا هوسـا الى المعـرفة، والانغـمار
في عــالـم الـتكـنــولــوجـيــا. ومـن يمــشـي في
شــوارعهــا يجــد عـشــرات، ومئــات محلات
الانتـرنيت، تقـدم الخدمـة لجيل الشـباب،
ومـن كلا الجنسـين. يتسـامرون عبـر غرف
المحـادثـة، ويـراسلـون اشخـاصــا من قـارات
اخـرى، ويبعثـون بريـدهم الالكـترونـي الى
اصدقـاء بعيـدين. يتـغازلـون عبـر البـريد،
ويعـشقـون، ويتـزوجـون، ويـنجبـون اطفـالا
ســيخـــافــــون علــيهـم مــســتقــبلا، لـكــنهـم
يجــاهــدون كـي لا يـظل خــوف حـيـنــذاك.
الكــومـبيــوتــر دخل الــى كـل بيـت تقــريبــا.
والقـرى النـائيـة صـار اطفـالهـا يتعـاملـون
ـــالــبلـي سـتـيــشـن، والــسـيـكـــا، والأتـــاري، ب
والبــرامج المـصــورة. الـشـبكــة الـعنـكبــوتيــة
مــدت خـيـــوطهــا الــى الـعقــول، ونــسجـت
ـــا لهــا هـمــوم كــونـيـــة. العـــاب عهــد بـيــوت
الـظلام انتهـت. ستـشـارك طفـولـة العـراق
ـــا واسـتـــرالـيـــا اقـــرانهـــا في امـيـــركـــا وأورب
واليـابــان، ستـشــاركهم الأحــزان والمصــائب

والسعادات والدهشة.
وفي ابعد نقطـة من المدنيـة، يقف البدوي

بين اغنامه،
وقـد شهـر نقـّاله لـيتحـدث الـى صـديق او
جـــــــار. ولــيـــــس بـعــيـــــــدا عــنـه يــنــتـــصــب
الــســاتلايـت المــوصــول بمــولــد كهــربــائـي،
ليأخـذه مساء الـى ازقة العالـم وأحداثها،
وحـوارات المفكـرين، وآخـر الأزيـاء والأفلام
الهــوليـووديـة. رجل الــدين الــذي لم يـكن
يـسـمح بــوجــود تلفــزيــون في بـيتـه، اجبــره
التطـور علـى نـصب صحـنه اللاقط، علـى
سطح الـبيت، لـكي يتـابع اخبـار الحـركـات
الـديـنيـة والحـوارات والأحـداث. مـنظـومـة
الأفكــار المحليــة تتهـاوى. سـطـوح المــدينـة
غــابــة للـصحــون اللاقـطــة، وكــأن الجمـيع
يـريد ان يـسبح في هـذا البحـر اللجب من
المـعرفة. يـريد ان يطل عـلى نوافـذ الوطن
عـبـــر الفــضــائـيــات، ويــسـمع مـــا يجــري،
ويفـكـــر بمـــا يــســمع. وهـــذا امـــر لـم يـكـن
ــــم بـه قــــبـل ســــنــــتــــين، حــــين كـــــــــــان يـحـل
الــســــاتلايــت يقـــود صـــاحــبه الـــى المـــوت،
وكـذلك المـوبايـل. هذا الجـهاز احـدث ثورة
في الــذهـنيــة العــراقيــة. لقــد نقل الــوعي
من الحــالــة القــطيـعيــة الــى وعي الــذات،
الـــى الفـــردانـيـــة والــشخــصـــانـيـــة، حـيـث
يـصـبح لـكل فــرد، امــرأة او رجلا، ممـلكـته
الخــــاصــــة، وأســــراره، بعـيــــدا عـن رقــــابــــة
الـتقالـيد والعـائلة والـدولة. اضخـم سوق
للـمــوبــايـل والكــومـبـيــوتــر والانـتــرنـيـت
والمـــواقع الالـكـتـــرونـيـــة هـــو في بغـــداد، اذ
اصــبحـت تجـــارة رابحـــة، ومــتعـــة لـلجــيل
الــشــاب، ومجــالا للـمعــرفــة والاحــتكــاك
بـالعالم. في اقصـى قرية مـن الوطن، يدق
أي شـــــــاب او بــنــت، أي رقــم في الـعـــــــالــم،
ليتحدث عـن همومه، ويتبادل الأفكار مع

الآخر.
قـلــيـلا قـلــيـلا يـقــتــنـع الجــمــيـع انـهــم في
سـفينة واحـدة. مقولـة الاختلاف تتـقشر،
في ظل مـــا يــــدخل الـــى الــــذات ويخـــرج.
وصــارت اجهــزة المــوبـــايل محــط تفــاخــر
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ءروية

شـــــاكـــــر الأنــبـــــاري


